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»تضع البشرية بالضرورة فقط 
تلك المعضلات امامها التي يمكن 
ان تحلها، لأن المعضلة نفسها 
تظهر حينما تكون الشروط 

المادية لحلها قد توفرت او تكون 
في عملية التكون« 

مارکس

يــوم بعــد آخــر تتعمــق أزمــة النظــام 
الســلطة  فهــذه  العــراق،  فــي  الحاكــم 
العاجــزة عــن تقديــم اي شــيء ســوى 
والبطالــة  والفقــر  والدمــار  المــوت 
والعمالــة، باتــت متخبطــة ولا تمتلــك مــن 
ــط  ــد بالحــرب وخل الأدوات ســوى التهدي

الأوراق. 
بعــد أن كانــت بعــض أطــراف النظــام 
والمعارضــة  الإصــاح  لعبــة  تلعــب 
مــن الداخــل، لابســة اقنعــة الوقــوف مــع 
مطالــب الجماهيــر، باتــت اليــوم تتحســس 
بقائهــم  يهــدد  الــذي  الوشــيك  الخطــر 
جميعــا، لتظهــر علــى حقيقتهــا، فهــذا 
مقتــدى الصــدر وذاك السيســتاني ومثلهــم 
ــون ان  ــم متفق ــه كله ــن مع ــي وم الكاظم
قمــع الانتفاضــة وانهائهــا، هــو الضامــن
 الوحيــد لمــد عمــر النظــام لأطــول فتــرة 

ممكنــة. 
ــادة  ــن ق ــه م ــدى ورفاق ــدات مقت ان تغري
المليشــيات ومواقــف السيســتاني الداعمــة 
والمؤيــدة لأحــزاب ومليشــيات النظــام 
ــن كل  ــه ع ــي وحكومت ــكوت الكاظم وس
هــذه التهديــدات والتجــاوزات، انمــا هــو 
مخطــط واضــح بالضــد مــن انتفاضــة 

ــر.  أكتوب
ــي  ــه المنتفضــون ف ــذي زرع ــب ال الرع
قلــوب قيــادات الاســام السياســي ورعاته 
ــون  ــم يدرك ــع، فه ــا للجمي صــار واضح
الصمــود  يســتطيعون  لا  انهــم  جيــدا 
يواجهونهــا،  التــي  الأزمــات  امــام 
نهبهــم  بفعــل  المالــي  الإفــاس  فمــع 
ــروط  ــم لش ــا وخضوعه ــة وثرواته للدول
ــة  ــة، بالإضاف ــة الدولي ــات المالي المؤسس
إلــى إصــرار الجماهيــر علــى الخــاص 

منهــم بســبب مــا خلفــوه من بــؤس وبطالة 
ــات، كل هــذه  ــدام للخدمــات والحري وانع
العوامــل جعلتهــم يفقــدون البوصلــة، ولا 
ــأزق  ــن الم ــاص م ــة الخ ــون كيفي يعرف

ــونه.  ــذي يعيش ال
ــة التــي  الانتفاضــة وقواعدهــا الجماهيري
فرصــة  امــام  الشــعب  غالبيــة  تشــكل 
تاريخيــة، للخــاص من طغمــة المخرفين 
الذيــن يتحكمــون بمصائــر النــاس طــوال 
الفتــرة الماضيــة. وهــم يســتعدون لجولــة 
الفاشــية  الســلطة  بمواجهــة  جديــدة 
التنظيــم  الا  عليهــم  ليــس  القمعيــة، 

المقبلــة. للمرحلــة  والتخطيــط 
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ــا  ــا يوم ــارع وتيرته ــراق تتس ــداث الع اح
بعــد آخــر، فانتفاضــة أكتوبــر قلبــت الأمور 
رأســا علــى عقــب، واحدثــت شــرخا كبيــرا 
وبيــن  السياســي  الإســام  ســلطة  بيــن 
مــن هــي  للجميــع  الجماهيــر، وكشــفت 
القــوى التــي كانــت تتســتر بـــ »الإصاح« 
وتركــب موجــات التظاهــر، أكتوبــر إزال 
القداســة عــن قيــادات كانــت ترتــدي قنــاع 
عميقــة  هــزة  أحــدث  أكتوبــر  القداســة، 
داخــل وجــدان الجماهيــر، وأعطــى الامــل 
بالتغييــر، أكتوبــر هــز صــورة الإســام 
ــاس  ــد الن ــا، وصــار عن السياســي وخلخله

ــلطة. ــذه الس ــة ه ــوح بإزال طم
وتصريحاتهــم  تغريداتهــم   تتواصــل 
وتوصياتهــم واســتعداداتهم لمــا هــو قــادم، 
لقــد أدركــوا عظيــم الخطــر، فهــم صنعــوا 
أزمــات داخــل المجتمــع، لا قــدرة لهــم على 
حلهــا، فالبلــد يعانــي خرابــا تامــا، وفــي كل 
المجــالات، حتــى انهــم لا يســتطيعون دفــع 
مرتبــات العمــال والموظفيــن، هــذا مــن 
جانــب، ومــن جانــب آخــر، فــأن الصــراع 
ــد  ــا بع ــدم يوم ــي يحت ــي – الإيران الأمريك
آخــر، ومعــروف ان العــراق هــو ســاحته 
هــم  فيــه  الحاكمــة  والقــوى  الرئيســية، 
ــذا الطــرف  ــول« له ــة »ذي ــة تبعي مجموع
او ذاك، بالتالــي فهــم مرغمــون علــى تنفيــذ 

ــن. ــن الدولتي ــيناريوهات هاتي س
بالمفاجئــة،  كربــاء  احــداث   ليســت 
بســيطة  فقــراءة  الأخيــرة،  تكــون  ولــن 
أســوأ،  القــادم  ان  الــى  يشــير  للواقــع، 
دعــوة  جديــدة،  ميليشــيات  »تأســيس 
العشــائر  دعــوة  لاســتعداد،  انصارهــم 
لقتــل المنتفضيــن، تهديــد علنــي لمنتفضــي 
ــي« كل  ــال الداخل ــح بالاقتت ــر، التلوي أكتوب
ــادم  ــي ق ــيظهر ف ــذي س ــره، ال ــك، وغي ذل

الأيــام، كل هــذا يشــير الــى اننــا علــى 
جديــدة. مرحلــة  اعتــاب 

الحرجــة  المرحلــة  هــذه  وفــي   اليــوم، 
لســلطة الإســام السياســي، جميــع قــادة 
الميليشــيات يلتزمــون الصمــت، ويتركــون 
»المايــك« فقــط لمقتــدى الصــدر، ففــي كل 
ازمــة وجــود يمــرون بهــا، يســتدعونه، 
ويتركــون لــه الســاحة، فيبــدأ هــو بتصفيــة 
دقيقــة،  ســيناريوهات  وفــق  الأوضــاع، 
ومعــدة مســبقا، ومــا كلمــات مصطفــى 
الكاظمــي الأخيــرة، حينمــا وصــف مقتــدى 
ــان  ــة« الا اع ــيد المقاوم الصــدر بـــ »س
ــا  ــو م ــزول، وه ــه بالن ــر ل ــوء اخض وض

ــدات«  ــزول مجموعــة »تغري ــد ن ــد بع تأك
تحــرض علــى قتــل المنتفضيــن، وتوصــي 

ــيحصل. ــا س ــتعداد لم بالاس
ــدأ يلــوح فــي الأفــق،   نعــم، هنــاك شــيئا ب
ــام  ــلطة الإس ــا، وس ــر صــار حتمي فالتغيي
السياســي هــي اليــوم فــي غــرف الإنعــاش 
الأمريكــي والإيرانــي، لكــن لا جــدوى، 
فحتــى الصدمــات الكهربائيــة لــن تســتطيع 
ــه،  ــن معالجت ــض لا يمك ــهم، فالمري انعاش
التخبــط  عليــه  بــدأ  المريــض  وهــذا 
تمامــا  وفقــد  والهســتيريا،  والفوضــى 

توازنه، فتشــرين أفقدهــم الصواب.     

طارق فتحيهل يلوح شيئاً في الأفق؟


